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بعد أن حذر الحق سبحانه وتعالى اليهود من أن يبيعوا دينهم بثمن قليل وهو المال 
أو النفوذ الدنيوى . قال تعالى : « ولا تلبسوا الحق بالباطل » مادة تلبس . مأخوذة 
من اللباس الذى نرتديه . واللبس هو التغطية أو التعمية بان نخفى الحق 
ولا نظهره . فاللباس تغليف للجسم يستره فلا ييين تفصيلاته 





والحق هو القضية الثابتة المقدرة التى لا تتغير . فلنفرض أننا شهدنا شيئا يقع . ثم 
روى كل منا ما حدث . اذا كنا صادقين لن يكون حديثنا الا مطابقا للحقيقة نْ 
اذا كان هناك من يحاول تغيير الحقيقة فيكون لكل منا رواية . وهكذا قا. 
لا يتغير 








فى التوراة آيات لم يحرفها اليهود .. وآيات تحرفة . كل الآيات التى تتعلق برسول 
الله صل الله عليه وسلم ووصفه ..وأنه النبى الخاتم ..حرفها اليهرد . والآيات التى 
لا تعلق برسول الله صل الله عليه وسلم لم يحرفوها .. فكأنهم خلطوا الحق 
بالباطل . . ما الذى جعلهم يدخلون الباطل ويحاولون اخفاء الحقائق ؟ المصلحة 
الأولى ؛ لبشتروا بآيات الله ثمنا قليلا .. والباطل هو مالا واقع له . ولذلك فان 
أبواب الباطل متعدحة . 


وباب الحق واحد . فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبلغنا أن اليهود قد وضعوا فى 
الترراة باطلا لم يأمر به الله . وكتموا الحقيقة عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
ولكن هل فعلوا ذلك عن طريق الخطأ أو السهو أو النسيان ؟ لا بل فعلوه وهم 








. نأق مغلا الى قول الحق تبارك وتعالق لليهوه : 
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اتعف رلك * خطبعر وستزيد المحنين 


زمن الآية مه سررة البقرة) 






وحطة أى حط عنا يارب ذنوبنا . يأق اليهود ويخيرون فول الله . فبدلا من أن 
يقولوا حطة . يقولوا حنطة . من يسمع هذا اللفظ قد لا يننبه ويعتقد أنهم قالوا 
ما أمرهم الله به . مع أن الواقع أنهم حرفوه . ولذلك عندما كانوا يأتون الى رسول 
الله صل الله عليه وسلم كانوا يقولون : راعنا ليا بالسنتهم . وكان المفروض أن 
يقولوا راعينا . . ولكنهم قالوا رإعنا من الرعونة .. والله تعالى نبه المؤمنين برسوله 
صل الله عليه وسلم ألا يقولوا مثلهم . ققال جل جلاله : ٠‏ لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا» . 


أى اتركوا هذه الكلمة نهائياء هذا لبس الحق بالباطل . اذن فاليهود البسوا 
الحن بالباطل . والانسان لا يلبس الح بالباطل . . إلا اذا كان لا يستطيع مواجهة 
الحن . لآن عدم القدرة على مواجهة الحن ضعف ند منه الى الباطل . لأن الحق 
يتعب صاحبه .. والانسان لا يستطيع أن يمل نفسه على الحق . 





وقوله تعالى « ونكتموا الح وأنتم تعلمون » أى أخ يفعلون ذلك عن عمد 

وليس عن جهل فقد يكتم الانسان حقا وهو لا يملم أنه الحق.ولكن اذا كنت 
تعلمه فتلك هى النكبة لأنك تخفيه عامدا متعمدا . أو وأنتم تعلمون . قد يكون 
معناها أن اليهود ‏ وهم أهل كتاب ‏ يعلمون ما سيصيبهم فى الآخرة من العذاب 
الأليم .. بسيب اخفائهم الحق . فهم لا هاون ماذا سيحدث فى الآخرة . ولكتهم 
يقدمون على عملهم مع علمهم أنه خطأ فيكون العذاب حقا. 


0 





ةلز 
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اقامة الصلاة معروفة . وهى تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم . بشرائطها من عناصر 
القيام والركوع والسجود . ولكن الحق يقول « وآترا الزكاة واركموا مع الراكعين » إما 
انه يريد منهم أن ينضموا الى موكب الايمان الجامع لآن صلاتهم لم يكن فيها ركوع . 
اذن فهر يربدهم أن يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم . ولا يظنوا أن ايمانهم بموسى 
عليه السلام يعفيهم من أن بكونوا خاضعين لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . 
ويقولون ديننا كافينا . انما جاء الأسلام لمن لا دين له وهم الكفار والمشركون . . 
فيقرل لهم : «اركعوا مع الراكعين ٠‏ 


ان الحن سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم الى أن صلاتهم لن تقبل منهم إلا أن 
يكون فيها ركوع . وصلاة اليهرد ليس فيها ركوع . . وان كان فيها سجرد . وفى 
كلتا الحالتين فإن الحق سبحانه وتعالى يلفتهم الى ضرورة الايمان برسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

الحق سبحانه وتعالى حينا قال : ( ولا تشتررا بآيان ثمنا قليلا ) بريد أن يلفتهم 
الى أن العكس هو المطلوب وانهم كان يجب أن يشتروا الايمان ويختاروا الصفقة 
الرابحة . ولن يحدث ذلك الا اذا آمنوا بالرسول الخاتم محمد صل الله عليه وسلم .. 
فهذا هو الطريق الوحيد لرضا الله سبحاته وتعال . 





الله سبحانه وتعالى يريد أن هدم تكبرهم على الدين الجديد فامرهم بالصلاة كما 
يصل المسلمون . وبالزكاة كها يزكى المسلمون . فلا يعتقدون أن ايمانجم بمرسى 
والتوراة سيقبل متهم بعد أن جاء الرسول الجديد الذى أمروا ان يؤمنوا به . بل ان 
ايمانهم بموسى والتوراة . لو كانوا مؤبنين بهها حقا . . يستوجب هذا الامان عليهم أن 
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يؤمنوا بمحمد صل الله عليه وسلم . لأن التوراة تأمرهم بذلك . فكأن عدم ايماجم 
بمحمد صل الله عليه سلم كثر بالتوراة ونقض لتعاليمها . 


والصلاة كما قلنا .. استحضار العبد وقفته بين يدى ربه . وحينم) يقف العبد بين 
يدى الل .. لابد أن بزول كل هافى نفسه من كيرياء . ويدخل بدلا منه الخشوع 
والخضوع والذلة لله . والمتكبر غافل عن رؤية ربه الذى يقف أمامه . اما عدم 
ايماتهم بهذا النبى . والوقوف بين يدى الله للصلاة كيا يجب ان تؤدى » وكيا فرضها 
الله تعالى من فوق سبع سماوات . اما هو رفض للخضوع لأوامر الله 


وبعد ذلك تأ الزكاة . لأن العبد المؤمن . لابد أن بوجه حركة حياته الى عمل 

ناقع يتسع له ولمن لا يقدر على الحركة فى | والله سبحانه وتعالى حين| يطالبنا 
بالسعى فى الارض لا يطالبنا أن يكون ذلك على قدر احتياجاتنا فقط ء بل يطالبنا آن 
يكون تحركنا اكثر من حاجة حياننا . حتى يتسع هذا التحرك ليشمل حياة غير القادر 
على حركة الحياة . فيتسع المجتمع للجميع . ويزول منه الحقد والحسد ؛ وتصقى 
النقوني. 








+ 





تت 
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بعد أن لفت الله انظار اليهود . الى ان عدم ايمانهم بالاسلام هو كفر بالتوراة . . 
لان تعاليم التوراة تآمرهم أن بؤمنزا بالرسول الجديد . وقد أعطوا أوصاف رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم .. وزمنه فى الترراة . وأمروا أن يؤمنوا به . قال تبارك 
وتعالى : ١‏ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » لقد كان اليهود يبشرون بمجىء 
رسول جديد . ويعلنون أنهم سيؤمنون به . فلم| جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولم يكن من قومهم كفروا به . لأهم كانوا يريدون أن تكون السطوة لهم . بأن ياق, 
الرسول الجديد منهم . فلا جاء من العرب . عرفوا أن سطوتهم ستنزول . وأن 
سيادتهم الاقتصادية ستنتهى . فكفروا بالرسول ويرسالته . 





ولابد أن ننبه الى أنه اذا كانت هذه الآيات قد نزلت فى اليهرد . فليس معناها أنها 
تنطبق عليهم وحدهم . بل هى تنطبق على أهل الكتاب جميعا . وغير المؤبنين ٠‏ 
فالعبرة ليست بخصوص الموضوع . ولكن العيرة بعموم السبب . 


ان الكلام منطبق هنا حتى على المسلمين الذين يشترون بآيات الله ثمنا فليلا 
وهؤلاء هم خطياء الفتنة الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تقرض 
شفاهم بمفارض من نار . فسأل : من هؤلاء يا جبريل : فقال خطباء الفتنة . انهم 
الذين يزينون لكل ظالم ظلمه . ويمعلون دين الله فى خدمة أهواء البشر . وكان 
الاصل أن تخضع أهراء البشر لدين الله . وهؤلاء هم الذين يحاولون ‏ تحت شعار 
التجديد ‏ أن يجملوا للناس حجة فى أن يتحللرا من منيج الله . فهم يبررون 
مايفع . ولا يتدبرون حساب الآخرة . 





تذلع 
هت ١‏ تم حءدت :25 0 تت 0ت 
إن علماء الدين الذين يحملون نيج الله ليس من عملهم تبرير ما يقع من 
غيرهم . ومنهج الله لا يمكن أن يخضع أبدا لأهواء البثثر . وعلى الذين يفعلون ذلك 
أن يتربوا ويرجعوا الى الله . ويحاولوا استدراك ماوقع منهم . لأن الرجوع الى الح 
خير من التادى فى الباطل . . 





وقول الح سبحانه وتعالى : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » يعطينا 
منهجا آخخر من مناهج الدعاة . لأن الذى يأمر بالعروف وينبى عن المكر ويحمل 
منيج الله ... بريد أن يخرج من لا يؤمن من حركة الباطل التى ألفها . واخراج غير 
المؤمن من حركة الباطل أمر شاق عل نفسه . لأنه خروج عن الذى اعتاده . وعد 
عما ألفه . واعتراف أنه كان على باطل لذلك فهو يكون مفتوح العبنين على من بين له 
طريق الايمان ليرى هل يطبق ذلك على نفسه آم لا ؟ أيطبق النامى عن المذكر 
ما يقوله ؟ فاذا طبقه عرف أنه صادق فى الدعوة . واذا لم يطبقه كان ذلك عذرا ليعود 
الى الباطل الذى كان يسيطر على حركة حياته 





إن الدين كلمة تقال . وسلوك يفعل . فاذا انفصلت الكلمة عن اللرك ضاعت 
الدعوة . فالله سبحانه وتعالى يقول : 


28 مي م 00 


يلين امور مَفولُونَمَاَا تعلو © كرما عدادًأن 





(سورة الصف 





نه يعرف أنك غغادع وغشاش . ومالم 
به غيرك . لذلك نقرأ فى الفرآن 





لذن لك ف وسو ال اوه سه بم نكنا يجو اله واليرم الأيرَوَة 3 
شَكَبرا 4 
(سررة الاحزاب ) 
لل لس ا 





مج تح مج وه 1.١‏ 
فمنيج الدين وحده لا يكفى .. الا بالتطبيق . ولذلك كان رسول الله صلل الله 
عليه وسلم لا بأمر أصحابه بأمر الا كان أسبقهم اليه » فكان السلمون يأخذون عنه 
القدوة قولا وعملا ء وكان عمر بن الخطاب رفضى الله عنه . حين بريد أن يقئن أمرا 
فى الاسلام يأتى بأهله وأقاربه ويقول لهم : لفد بدا لى أن آمر بكذا وكذا . والذى 
نفسى بيده من الف منكم لأجعلنه نكالا للمسلمين . وكان عمر بن الخطاب بهذا 
يقفل أبواب الفتنة . لأنه يعلم من أين تأق .. 


وفى الدعوة الاسلامية .. لابد أن يكون العلماء قدوة لينصلح أمر الناس . ففى كل 
علوم الدنيا القدوة ليست مطلوبة . الافى الدين اذا ذكرٌ لك عالم كيمياء 
بارع . وقيل لك أنه يتناول الخمر . أو يفعل كذا . تقول مالى وسلوكه . أنا آخف 
عنه علم الكيمياء لانه بارع فى ذلك . ولكن لا شان لى بسلوكه . وكذلك كل علياء 
الأرض . ماعدا عالم الدين . فاذا كان هناك عالم يبصرك بالطريق الستفيم . وتتلقى 
عنه علوم دينك ثم بعد ذلك تعرف أنه يشرب الخمر أو يسرق أتستمع له ؟ أبدا 
انه يهبط من نظرك فى الخال . ولا تحب أن تسمعه . ولا تجلس فى مجله . مهما كان 
علمه . فستقول له كفاك يدجلا . . 





وهكذا فان عالم الدين لابد أن يكون قدوة . فلا ينبى عن ممكر ويفعله . أو يأمر 
بمعروف وهو لا ينفذه . فالناس كلهم مفتحة اعينهم ا يصنع . والاسلام قبل أن 
يننشر بالمنيج العلمى . . انتشر بالمنهج السلوكى . وأكبر عدد من المسلمين اعتئق 
هذا الدين من أسرة سلوكية قادته اليه . فالذين نشروا الاسلام فى الصين.. كان 
أغلبهم من التجار الذين تخلقرا بأخلاق الاسلام . فجذبوا حوهم الكثيرين . 
فاعتنقوا الاسلام . ولذلك يقول الحق سيحانه وتعالى : 





ين اسه نولا قن نل لتقل سيا مكل لم بن لني 4 
فالشرط الأول هو الدعرة الى الله . والشرط الثان العمل الصالح . وقوله « اننى 


من المسلمين » لم ينسب الفضل لنفسه أو لذائه . ولكنه نسب الفضل الى الاسلام . 
ولكن قرلرا لى : أى فائدة أن نقول أننا مسلمون ونعمل بعمل غير المسلمين ؟ 
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اذن نقوله تعالى : « انأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » يذكر الله يأن اليهود 
يقولون مالا بفعلون . ولو كانوا يؤمنون حقا بالتوراة لآمنوا برسول الله صلل الله 
عليه وسلم وبالاسلام . لان ذلك أمرف التوراة . ولكنهم نسوا أنفسهم . فهم أول 
- للتوراة . لأنهم لم يتبعوها .. وهم يتلون كتاهم الذى يامرهم بالابمان 
الجديد . 





ومع أنهم متاكدون من صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . الا أنهم 
لا يؤمنون , ولو كان عندهم ذرة من العقل لآمنرا بما يطلبه منهم كتاهم الذى 
يتلونه . ولكنهم لا يفكرون بعقوهم ء راغا يريدون علوا فى الأرض . والآبة -كيا 
قلنا- لا تنطبق على اليهود وحدهم . بل على كل من يسلك هذا السلوك . 
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بعد أن بين الي سبحانه وتعالى أن الابمان قدوة . وبعد أن لفتنا الى أن التوراة 

: | محمد عليه الصلاة والسلام . يطلب الله سبحانه وتعالل 
. ومعنى الاستعانة بالصبر أن هناك أحداثا شاقة 

وأن للسكة أن تكون سهلة بل تحتاج الى جهد ا 

صعب . وهم ماداموا قد تعودوا عل شراء آياث الله بثمن قليل .. لأنهم قلبوا 

الصفقة . فجعلوا آبات الله ثمنا لمتع الدنيا . واشتروا بها متعهم وملذاتهم . وبعد 

أن تعودوا عل الربا وغيره من وسائل الكسب الحرام . لابد أن يستعينوا بالصبر اذا 

آرادوا العردة الى طريق الايمان . 


وكيا قلنا فإن المسألة لينست بخصوصية الموضوع ولكن بعموم السبب . فانها 
موجهة للجميع . فكل مؤمن يدخل منبج الايمان محتاج الى الاستعانة بالصبر ليحمل 
نفسه على مشقة المنبج وتكاليفه . ولبمنع نفسه عن الشّهوات النى حرمها الله سبحاته 
وتعالى ٠.‏ 


والضير فى الآية الكريمة فسره بعض العلياء بأنه الصيام » فكأن الله تعالى يأمرهم 
أن يبوعوا ويصبروا على ألم الموع . ونشقة الايمان والصلاة كما قلنا خشوع وخضوع 
وذلة لله .. تعهى استكبارهم بآن يؤمنوا بدين لم يتزل على أحد من احبار اليهود . 
والحق سبحانه وتعالى يقول : د وانها الاعلى الخاشعين * 





ويطلب الحق فى قوله : « واستعينوا بالصبر والصلاة » الاستعانة بشيئين هما الصبر 





الها 
١١ ©‏ 5+ :12512222 
والصلاة . وكان سباق الآية يقتضى أن يقال : « وانما» لكن القرآن قال : ٠‏ رانها 
الكبيرة » فهل المقصود واحدة منها . الصلاة فقط . آم الصبر؟ 


انقول انه عندما يأق أمران منضمان الى بعضههما لا تستقيم الامور الا بهم معا .. 
يكونانعلاجا واحدا .. واقرأ قوله تعالى : 


عع وفسدف ود عسدع 


لا عد اد دكا لعولا ولط ُو نحن أت# يوه إن كوأ مي © 4 
( سورة التربة ) 


فقال يرضوه ول يقل يرضوها . النفسير السابق نفسه نفهمه : ليس لله حق ولرسوله 
حق . ولكن الله ورسوله يلتقيان عل حق واحد. وكذلك قرله تعالى 


28 3 
١‏ 3 اا لين ةق 1 
(من الآبة 1١‏ سورة الجمعة) 


وكان المغروض أن يقال اليهما . ولكن التجارة واللهو هيا عمل واحد . هو شغل 
المؤمنين عن العبادة والذكر : ٠‏ واستيعنوا بالصبر والصلاة » لان العلاج فى الصبر مع 
الصلاة . والصبر كبير أن تتحمله النفس . وكذلك الصلاة . لآخما يأخذان من 
حركة حياة الانسان . والصبر هنا مطلوب ليصبروا على ما بمتنعون عنه من نعيم الدنيً 
وزخرفها ‏ والصلاة تحارب الاستكبار فى النفس . فكآن الوصفة الايمانية لا تتجرا . 
فلايتم الصبر بلا صلاة . ولا تتقن الصلاة الا بالصير. 





وقوله تعالى : ( إلا عل الخاشعين ) . . مامعني الخشوع ؟ الخشوع هو الخضوع 
لمن ترى أنه فوقك بلا منازع . فالناس يتفاوتون فى القيم والمراهب . وكل راحد 
يحاول أن يفاخر بعلره ومواهبه . ويقول : أنا خخير من فلان . أوأنت خير من فلان . 
اذن فمن الممكن أن يستكبر الانسان بما عنده . ولكن الانسان يخضع لمن كانت له 
حاجة عنده . لأنه لو تكبر عليه أتعبه فى دنياه . ولذلك أعطى الله سبحانه وتعالى 
اللناس المواهب على الشيوع والخشوع عل الشبوع . فكل انسان منا محناج للآخر 

هذا خشوع على الشبوع . وكل انسان منا تيز بما لا يقدر عليه غبره . هذه مواهب 
الاااال لل سح 











دح :5 :2720 1 أت 
على الشيوع . هذا فى البشر ء أما بالنسبة لله سبحانه فانه خشوع لمن خلق ورهب 


ا 


والخشرع يجعل الانسان يستحضر عظمة الحن سبحانه ويعرف ضآلة قيمته أمام 
الحق سبحانه وتعالى ومدى عجزه أمام خالق هذا الكون . ويعلم أن كل ماعنده 
يمكن | 





.هب به الله تعالى فى لحظة . . ذلك أننا نعيش فى عالم الاغيار . ولذلك 
ى لا يتغير. لأن كل مايحصل عليه الانسان هو من الله وليس من 
ذاته . والذين يغترون بوجود الأسباب تقول لهم : اعبدوا واخشعوا لواهب الأسباب 
وخالقها . لان الاسباب لا تعمل بذاتها .. والله سبحانه وتعالى جعل الأيام دولا . . 








أى متداولة بين الناس . انْسان يفاخر بقوته . يأى من هو أقوى منه فيهزمه . انسان 
يفاخر بماله . يضيع هذا امال فى لحظة .. واقرأ قوله تعالى : 
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نهم ويلك الأبام يكن وق 








ودتسز تن قديل» 





غُ 


مم21 بده ددس مودي 


لهل ةليك نب انب اطي © » 


(سورة آل عمران) 


ولذلك لابد أن نفهم . أن الانسان الذى يستعل بالاسباب سيأق وقت لا تعطيه 
الاسبات الانسان اذا بلغ فى عبنه وأعين اس مرتبة الكيال . اغتر بنفسه . نقول. 
له : لا تغتر بكالات نفسك فإن كانت موجودة الآن . فسحغير غدا . . فالخشوع 
لا يكون الا لله . والح سبحائه وتعالى يفول : « وانها لكبيرة إلا على الخاشعين » 
من هم الخاشعون ؟ الخاشع هو الطائع لله . الممتنع عن المحرمات . الصابر على 
الأفدار . الذى بعلم يقينا داخل نفسه أن الأمر لله وحده . وليس لأى قوة 
أخرى .. فيخشع لمن خلقه وخلق هذا الكون له . 


0 











م 
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بعد ان أوضح لنا الحن سبحانه وتعال أن الصبر والصلاة كيبرة إلا على كل 
من شع قلبه لله . فهو يقبل عليها بحب وايمان ورغبة . أراد ان يعرفنا من هم 
الخاشعون . فقال جل جلاله : ( الذين يظنرن آنهم ملاقوا رهم ) . 





ماهو الظن ؟ سبق ان تحدثنا عن النسب . وقلنا هناك نسبة أنا جازم بها والواقع 
يصدقها . عندما أقول مثلا : محمد مجنهد . فاذا كان هناك شخص اسمه مد 
ومختهد . أكون قد جزمت بواقع . فهذه نسبة مجزوم بها بشرط ان أستطيع أن أطظل 
على صدق ما أقول . فإذا كنت جازها بالنسبة على صدق ما أقول.. فهذا تقليد 
مثلم يقول ابنك البالخ من العمر ست ستوات مثلا : لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ولكن عقله الصغير لا يستطيع ان يدلل على ذلك . وانما هو يقلد أباء أو مدرسيه . 





فاذا كنت جازما بالشىء وهو ليس له وجود فى الواقع . نهذا هو الجهل . والجاهل 
شر من الأمى . لأن الجاهل مؤمن بقضية لا واقع لها . ويداقع عنها . أما الأمى .. 
نهولا يعلم . ومتى علم فانه يؤمن . ولذلك لابد بالنسبة للجاهل إن تخرج الباطل 
من قلبه أولا . ليدخل الحق . واذا كانت القضية غير مجزوم بها ومنساوية فى النفى 
والوجود فإن ذلك يكون شكا . فإن رجحت إحدى الكفتين على الاخرى يكون 
ذلك ظنا . والحق سبحانه وتعالى يقول : « الذين يظنون » ونم يقل : الذين تيقنوا 
انهم ملاقوا ربهم . . لماذا لم يستخدم الحق تعالى لفظ /| وأبدله بالظن ؟ لان جره 
الظن انك ملاق الله سبحانه وتعالى .. كاف ان يجعلك تلتزم بالمنبج . فيا بالك اذا 
كنت متيقنا . فمجرد الظن يكفى . 

واذا أردنا ان نضرب لذلك مثلا ‏ ولله المثل الأعلى ‏ تقول : هب انك سائر فى 
طرين . وبجاء شخص يخبرك ان هذا الطريق فيه لصوص وقطاع طرق ._فمجرد 











دح :تتا تدص صمت أت 
هذا الكلام يجعلك لا تشى فى هذا الطرين إلا اذا كنث مسلحا ومعك شخص أو 
اثنان . فانت تفعل ذلك للاحتياط . اذن فمجرد الظن دفعنا للاحتياط . . اذن فقوله 
تعالى : ٠‏ يظنون اتهم ملانوا ربهم ؛ فمجرد أن القضية راجحة . هذا يكفى لاتبا 
منيج الله . فتقى نفسك من عذاب عظيم . 
ويقول المعرى فى آخر حياته : : 

زعم المنجّم والطبيب كلاهما لاتحشر الأجساد قلت اليكما 
ان ضح فإلكيا طلست يعاس الى سخ اقول اسار مناه 








فكل مكذب بالآخرة خاسر . والنفس البشرية لابد ان تحتاط للقاء الله . وان 
تعترف ان هناك حشرا وتعمل لذلك 

والحق سبحانه وتعالل يقول : « الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وأنهم اليه 
راجعون » والرجوع إلى الله سبحانه وتعالل أمر يقينى . فيادمث قد جثت الى ألدنيا 
مخلوقا من الله ذانت -لا محالة - سترجم اليه . وهذا اليوم يهب أن نحتاط له 
حيطة كبرى . وان نترقبه . لانه يوم عظيم .. والحق سبحانه يقول : 





أي لتق انر رسع أ انان !عط ده م يذل 
كل مرضعَة عمآأرْضَعَتَ نص كل ذَات م مها ورَى ناس سك مام 


بشكزك ركين َب ل بيذ 4 








(سورة الحج ) 
ويقول جل جلاله : 
( قتنت تثرة اكترة ييا ين لاية يناي » 
(سورة المزمل ) 





اذا كان هذا حالتا يوم القيامة » فكيف لا يكفى مجرد الظن لان نتمسك ممنيج 
الله . ونحن نحناط لاحداث دنيوية لا تساوى شيثا بالنسبة لأهوال يوم القيامة . ان 
الظن هنا بأننا سئلافى الله تعالى يكفى لان تعمل له آلف حاء 





لحانن 





4 


يُدعى بعض الناس ان هناك تكرارا . للآيات السيع . البى سبق فيها تذكير 
بنى اسرائيل . نقول : لالم تتكرر هذه الآيا 3 








نت مصدة لَمامعَكْ ولا 85 لكر 


(سورة البقرة) 


هذه الآيات السبع كلها تذكر بتى اسرائيل . برسالة رسول الله صل الله عليه 
وسلم . والذى جاء وصف صفاته وزمته فى التوراة ولتذكيرهم ان رسول الله صل الله 
عليه وسلم . هؤ نعمة اليهم والى النامن جميعا واذا كان الله قد فضل بنى اسرائيل 
بأن أرسل اليهم رسلا . فليس معنى ذلك ان ينكروا تعمة الله عليهم بالرسول 





| 
2222222202062 جه ررك 
الخاتم .. وتما ان أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فد ذكرت فى التوراة وطلب 
منهم أن يؤمنوا به وينصروه فان عدم اماهم به هو كفر بالتوراة . كي ان الانجيل بشر 
بمحمد صل الله عليه وسلم وطلب متهم ان يؤمنوا ب 
بالاتجيل . 





وقوله تعالى : ١‏ اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم ؛ أى اذكروا اننى جعلت فى 
كتابكم ما يثبت صدق محمد صلل الله عليه وسلم فى نبرته . واللعنى الأكروا نممتى بأن 
فضلتكم على العالين ممن عاصروكم وقت نزول رسالة مرسى . وجملت منكم 
الانبياء . 





رمام الحق سبحانه وتعالى .. قد فضلهم عل العالمين .. فكيف يمن عليهم ؟ 
نفول أن هنا لشدة التكاية بهم . فالله سبحانه وتعال . لشدة معصيتهم وكفرهم 
جعل متهم الفردة والخنازير وعد الطاغوت . 
واقرأ قرله تعالى : 








22 1 


7 لدعم لذينَ تدوأ مك فى الت فنا لك ور 





ل سورة البقرة) 


وقوه تعالى : 


ذلك موبةٌ عند مم 


م عمل م 000 


ل أزكتبك 0 لكل هن سآ 








سورة الائئة) 


ن لنا كيف كفر بنوا اسرائيل بأنبيائهم وقتلوهم . رغم ان 
الله تعالى أعطاهم خيرا كثيرا . لكغبم نكثوا العهد... فاستحقوا العذاب . فهم لم 











كعم 


يجعلوا نعمة الله عليهم سببا فى اخلاصهم والايمان به سبحانه وتصديق منهجه . 
وتصديق الرسول الخاتم الذى ذكر عندهم فى التوراة . كان يجب ان يؤمنوا بالله ران 


يذكروا تعمه الكثيرة التى تفضل بها عليهم . 


والحق يريد ان يلفتنا الى انه مادام قد أنعم عليهم .. فلا بظنون انهم غير مطالبين 
بالايمان بمحمد عليه الصلاة والسلام . انما كان لابد ان يفهموا ان رسول الله صل 
الله عليه وسل جاء ليصحح هم كتابهم . ويوضح طم الطربق الصحيح . . فكان 

نْ 1ك 
أئما متفرقة فى الأرض كلها . ثم بعد 





زمن الآية 3٠١4‏ سورة الآسراء) 


أى أرض تلك التى طلب الله سبحانه وتعالى من بنى اسرائيل ان يسكنوها ؟ 
مادام الحق سبحانه وتعالى قال : ٠‏ اسكنوا الارض » فهى الأرض كل الأرض 
وهل تكون الأرض كلها وطنا لليهرد . طبعا لا . رلكن الحق سبحائه كتب عليهم ان 
يتفرقوا فى الارض . فلا تكون لهم دولة الا عندما يشاء الل ان بجمعهم فى مكان 
واحد . ثم يسلط عليهم عباده المؤمنين . والحق سبحائه وتعالى يقول : 


ا سنآ ب إنر"وبلٌ فى الكت لَْْيدنًَفى الأررض مني ولتَعلَ علدا 


كبا م عد تاكبد الى َي ديد ُو 
جَلَدلٌ ليا كن وعدا مهولا ج معدن نك اذكة عطي وَأندَدكم 


نول يمست اينات 1 





(سورة الاسراء ) 


الأدلى التى انتصر فيها السلمون على البهود . يقول الحق سبحانه 
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وتعالى . « ثم ردنا لكم الكرة عليهم » ومادام الحق سبحانه وتعالى قال عليهم فهى 
عل المسلمين . لأنهم هم الذين انتصروا على اليهود . وقوله تعالى : « وأمددناكم 
بأموال وينين » معناها انهم ينفصرون على المسلمين وهذا ما هو حادث الأن : 
وما شاهدناه وما نشاهده فى الفترة الأخيرة . أى ان المدد والقوة تأتيهم من الخارج 
وليس من فاتهم 





ونحن نرى ان اسرائيل قائمة على جلب المهاجرين اليهود من الدول الاخرى 

وجلب الأموال والمساعدات من الدول الأخرى ايضاءأى أن كل هذا يأتيهم بمدد من 
الخارج . واسرائيل لاتستطيع ان تعيش الا بالمهاجرين اليها . وبالمعونات التى 
تأنيها . فالمدد لابد أن يأ من الخارج . اذا كاثت هناك معركة وطلب قائد المدد .. 
فمعناه أنه يريد رجالا يأنوئه من خارج أرضص المعزكة ليصبحوا مددا رقوة لهذا 
الجيش . وقوله تعالى : ٠‏ وجعلتاكم أكثر نفيرا » النفير هو الصوت المالى الذى يمذب 
الانتباه . ونحن نرى الآن ان اسرائيل تسيطر على وسائل الاعلام والدعابة فى العالم , 
وان صوتها عال ومسموع . . ويقول الحن سبحانه وتعالى : « فاذا جاء وعد الآخرة 
ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة » . . ومعنى هذا أن المسجد 
الاقصى سيضيع من المسلمين ريصبح تحت حكم اليهود فياق المسلمون ويحاربونهم 
ويدخلون المسجد كا دخلوه أول مرة فى عهد عمر بن الخطاب رقى الله عله . 
ويقول الله تعالى : « فاذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفا » واللفيف هو الجمع غير 
المنجانس . الذى يتنافر مع نفسه ومع من حوله . ربا أن الله سبحانه وتعالى قد قف 
ان يحدث قتال بين اليهود وبين المسلمين .. يستعيد فيه المسلمون المسجد الأقصى . 
فكان لابد ان بجمعهم فى مكان واحد . لاخبم لوبقوا كجاليات متفرفة فى كل دول 
العالم ومعزولة عن المجتمعات التى يعيشون فيها لاقتضى ذلك ان يحارب المسلمون 
العالم كله . ولكن الله سبحانه وتعالى سياق بهم من كل دولة الى المكان الذى فيه 
بيت المقدس حتى يمكن ان يحاريهم المسلمون » وان يدخلوا المسجد كيا دخلوه أول 
0 

















فالحن سبحانه وتعالى يذكر بنى اسرائيل بنعمه عليهم . وبمعاصيهم وكفرهم حتى 
لا يقول أحد إن الله سبحانة كان قاسيا عليهم لأنهم هم الذين كفروا . وهم الذين 
عصوا وأنسدوا فى الأرض .. فاستحقوا هذا العقاب من الله سبحانه وتعالى . 











تسم 202 عرد قم ,مدع بك وتاك وج 


نيما لاير سفْسِصن قَذي نيوا يلها 


دبا عذل ولاق بسثرة 0 4ه 


تدكا 





قوله تعالى : « واتقرا يوما » يذكرهم بهذا اليوم . وهو يوم القيامة الذى لا ينفع 
الانسان فيه إلا عمله . ويطلب المق سبحاته وتعالى منهم ان يجعلوا بينهم وبين 
صفات الجلال لله تعالى فى ذلك اليرم رقاية . 


ان هناك آية أخرى تقول : 
217000 210 
واوا يوم لَّاتجزى نَفْس عن تيس عا لايل مَِاعدَلُ وَلَاسَعها َع 


عن عه رمه 2 


ولام يسود هه * 





(سورة البقرة) 


وهذه الآية وردت مرتين . وصدر الآيتين متمق . ولكن الآية الأولى 









« واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس 
قفي الآية الأولى قدم الشفاعة وقال : لايقيل . والثانية أخر الشفاعة وقال 
اعة فى الآية الأولى مقدمة . والعدل متأخرء, الآية الثانية 
وفى الآية الأولى لا يقبل متها شقاعة أوفى الآية 
- اعة.والمقصود بقوله تعالى : « اتقوا يوما » هويوم القيامة الذى 
قال عنه شبحائه وتعالى : 
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وم اميك تقس لَتفيٌ كينا والأم يسن ةع 4 

وقوله تعالى : (سورة الانقطار) 
« لاتمزى نفس عن نفس شيئا » كم نفسا هنا ؟ انهم اثنتان . نفس عن نفس . 

نفس أولى ونفس ثانية . فيا هى النفس الأولى ؟ النفس الأولى هى الجازية . 

والنفس الثانية . . هى المجزى عنها . . ومادام هناك نفسان فقوله تعالى : « لا تقبل 

منها شفاعة ٠»‏ هل من النفس الأولى أو الثانية ؟ 








أذا نظرت الى المعنى فا ممنى انه سبأتى انسان صالح فى يوم القيامة ويقول يارب أنا 
سأببزى عن فلان أو أغنى عن فلان أر أقفى حق فلان . النفس الأولى أى النفس 
الجازية تحارل ان تنحمل عن التفس المجزى عتها . 


ولكى نقرب المعنى ولله امثل الأعل نفترض ان حاكيا غضب على أحد من الناس 
وقرر أن ينتقم منه أبشع انتقام . يبأق صديق لهذا الحاكم ويحاول ان يحزى عن 
المفضوب عليه . فبا لهذا الرجل من منزله عند الحاكم بحاول ان يشفع للطرف 
الثالث . وفى هذه الحالة اما ان يقبل شفاعته أو لا يقبلها . فاذا م يقبل شفاعته فانه 
سيقول للحاكم أنا سأسدد ما عليه أى سيدفع عنه فدية » ولا يتم ذلك إلا اذا 
فسدث الشفاعة . 


افإذا كانت المسألة وفى يوم القيامة ومع الله سبحانه وتعائى . . يأنى إنسان صالح 
اليشفع عند الله تبارك وتعالى لإنسان أسرف على نفسه . فلا بد أن يكون هذا الإنسان 
المشفع من الصا حين حتى اعته عند الحق جل جلاله . وافرأ قوله سبحانه : 


فس كا لل نتم لايق » 





( من الآبة م٠7‏ سورة البقرة) 





ت ١١م‏ مح ١ح‏ 0252 مت صمت كه 
وقوله تعال : 


0ك 


اع سانيم وما حل ولابسْفعونَإلَالِمنٍ نض رهم 





رسورة الاتياء ) 


والانسان الصالح يماول ان يشفع لمن أسرف عل نفسه فلا تقبل شفاعته ولا يؤخذ 
منه عدل ولا يسمح لما بأى مساومة أخرى . اذن لا يتكلم عن العدل فى الجزاء 
إلا اذا فشلت الشفاعة . 





هنا الضمبر يعود الى النفس المازية . أى النى تتقدم للشفاعة عند الله 
الحق سبحانه وتعالى : ١‏ لا يقبل منها شفاعة ٠‏ فلا يقبل منها أى مساومة أخريى 
وقول سبحانه : ١‏ ولا يؤخذ منبا عدل». وهذا ترتيب طبيعى للاحداث . 








فى الآبة الثانية يتحدث الله تبارك وتعالى عن النغس المجزى عنها قبل ان تسنشفع 

بغيرها وتطلب منه ان لما , لابد ان نكون قد ضاقت حيلها وعزت عليها 
الأسباب . فيضطر ان يذهب لغيره . وفى هذا اعتراف بعجزه . فيقول يارب ماذا 
أفعل حتى أكفر عن ذنوى فلا يقبل منه . فيذهب الى من تقبل منهم الشفاعة 
فلا تقبل شفاعتهم 


واذا أردنا ان نضرب لذلك مثلا من القرآن الكريم فاقرأ قول الحق تبارك وتعالى : 











« لدع إذ المبرمونة كو رويب عند يبستنمل 
سَنيم إن مون جه 4 


وعنوية السيدة) 


هؤلاء هم الذين يطلبون العدل من الله . بأن بعيدهم الى الدنيا ليكفروا عن 
سيكاتهم . ويعملوا عملا صالخا ينجيهم من العذاب . ذلك ان الحسنات يذهين 





0000 
02ت تج :5 أ ره 


فإذا كان رد الحن سبحانه وتعالى عليهم . قال جل جلاله : 


ٍتَدرؤْاجَائِيوٌينة ويل هذ اليف ماعب اط عام 
تتمرردج 4 


(سورة السجدة) 


فهم عرضوا ان يكفروا عن سيثاتهم . بأن طلبوا العودة الى الدنيا ليعملوا 
صالحا . فلم يقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذا العرض . اقرأ قوله تبارك وتعالى : 





و مواق 


أرب ينم يَأ تأ هيلاله 






قله مه > عه سرد اميه بي 4 


تعمل قد خسروأ انفسهم وضَل عنهم ما كانوأ يشترونَ 2 


(سورة الاعراف) 


لقد طلب هؤلاء الشفاعة أولا ولم تقبل . فدخلوا فى حد آخر وهو العدل فلم 
يؤخذ-مصداقالقوله تعالى : ٠لا‏ يقبل منبا شفاعة ولا يؤخذ منها عدل» . . وهكذا 
نرى الاختلاف فى الآيتين . فليس هناك تكرار فى القرآن الكريم .. 


ولكن الآية التى نحن بصددها تنعلق بالنفس الجازية . أو التى تريد أن تشفع لمن 
أسرف على نفسه : « فلا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منبا عدل » . والآية الثانية : 
«لايقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ». أى ان الضمير هنا عائد على النفس 
المجزى عنها . فهى تقدم العدل أولا : « ارجعنا نعمل صالحا» فلا يقبل منها , 
فتبحث عن شنعاء فلا تجد ولا تنفعها شفاعة . 


وهذه الآيات التى أوردناها من القرآن الكريم كلها تتعلق بيرم القيامة . على ان 
هناك مثلا آخر فى قوله تعالى : 
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سد ل د وود 
« ولا تقلوا دين ينلتق نحن رشعو يلم #4 
(من الآية 181 سورة الاتعام ). 


والآية الثانية فى قوله سبحانه : 


0 





«ولاتظوا ركه عن نقق 


(سورة الاسراه) 


يقول بعض الناس ان ٠‏ نرزقكم ؛ فى الآية الأولى « ونرزقهم » فى الآية الثانية من 
جمال الاسلوب . نقول لا . قول ولا تقتلوا أولادكم من املاق » أى من 
فقر موجود . ومادام القفر موجودا فالانسان لا يربد أولادا ليزداد ففره . ولذلك قال 
له الحق سبحانه وتعالى : « نحن نرزقكم واباهم .٠‏ أى ان مجىء الأولاد لن 
يزيدكم فقرا . لآن لكم رزقكم وهم رزقهم . وليس معنى ان لهم إفهم ان ذلك 
0 فللاب رزق وللولد رزق . أما فى الآيا 
أولادكم تخشية املاق ٠‏ فكأن الففر غير موجود . ولكنه يخشى ان رزق بأولاد يأته 
الففر . بقول له الحق : « نحن نرزقهم واياكم » . أى ان رزقهم سيا: 
رزقكم . 














فعندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى : ( اتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيا » 
مكررة فى الأيتين لا تظن أن هذا نكرار . لأن احداهما ختامها : «لا يقبل منها 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » . والثانية : ٠‏ لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ٠‏ 
فالضمير مختلف فى الخالتين يرجع الى النفس الجازية ققدم الشفاعة وآخر 
العدل . ولكن فى النفس المجزى عنها يتقدم العدل ويعد ذلك الشفاعة 

الحق سبحانه وتعالى يقول : 








00 


ف كيبا الث س اتقو ربز و1 





الى وَلدّعن ول ولامزوة مون 





امن الآية 76 سورة القمان ) 





تلشاتمة 


> ه54 ١‏ اكت 


أى ان الانسان لا يمكن ان يجزى عن انسان مهما بلغت قرابته . . لا يجزى الولد 
عن أمه أو أبيه . أو يجزى الوالد عن أولاده . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 





يم يتراقتوي لعب جات 
© 





© تَسدستهه ريده لكاي 





( سورة عبس ) 


وقول الحق سبحانه وتعالى : « لا يقبل منها عدل » : <لا يؤخذ منها عدل » 
العدل هو المقابل . كأن يقول المسرف على نفسه يارب فعلث كذا وأسرفت على تفسى 
فاعدى الى الدنيا أعمل صالحا . وكلمة المدل بكسر العين وهى مقابل 
الشىء من جنسه . أى ان يعدل القماش قاش مثله ويعدل الذهب ذهب مثله . 
وعدل بفتح العين مقابل الثىء ولكن من غير جنسه . والعدل معناه الحق والعدل 
لا يكون إلا بين خصمين . ومعناء الانصاف ومعناه الحق . والحق هو الشىء الثابت 
الذى لا يتغير . وانك لا تتحيز لجهة عل حساب جهة أخرى . ولذلك كان رسول 
الله صل الله عليه وسلم عندما كان يجلس مع أصحابه يوزع نظره الى كل الحالسين .. 
حتى لايقال انه مهتم بواحد منهم عن الآخر 











ولابد ان نعرف ما هى النفس . كلمة النفس اذا وردت فى القرآن الكريم . 
فافهم ان ها علافة بالروح . حينم تتصل الروح بالمادة وتعطيها الحياة ترجد النفس . 
المادة وحذها قبل ان تعصل بها الروح تكون مقهرر مسبحة الله . فلا تقل 
الحياة الروحية والحياة المادية . لان الروح مسبحة والمادة مسبحة . ولكن عندما 
تلتقى الروح بالمادة وتبدأ الحياة وتتحرك الشهوات يبدأ الخلل . والمرت ينرتب عليه 
خروج الروح من الجسد . الروح تذهب الى عالمها التسخيرى . والمادة نذهب الى 
عاللها التسخيرى . وذلك يجعلنا نفهم قول الحق سنبحانه وتعالى : 









اده مهم اع هدم اح كم وعودظ 


للم وديم ولُمُم حاو نوت جه » 


(سورة الترر) 





وين تند 





172:21 حا ات صا وحمت صمح 
اذا تشهد؟ لانها لم تعد مسخرة للانسان نتبع أوامره فى الطاعة والمعصية . 
فحواسك مسخرة لك بأمر الله فى احياة الدنيا وهمى مسبحة وعابدة . فاذا أطاعتك فى 
معصية فانها تلعنك لانك أجبرتبا على المعصية فتآق يرم القيامة وتشهد عليك . والله 
سبحانه وتعالى يقول : 
فل ونفس وما سَونهها وج فَاشْمها برها وتَفْوَها 2 * 
(سورة الشمس ) 
ولقد شاع عند الناس لظ الحباة المادية والحياة الروحية . لان الحياة الروحية 
تختلف عن الروح التى فى جسدك . وهى تنطبق عل الملائكة مصدافا لقوله تعال : 
5-7 ع 
لا لي هآر الأبين وج 4 
(سورة الشعراء ) 


وقوله جل جلاله : 





ره ع 
ليك روس 





« كنيد اننا 


ينا # 





رمن الآية 48 سورة الشورى) 
هذه هى الروح التى فيها النقاء والصفاء . وقوله تعالى : « ولا هم ينصرون » . 


أى أن الله سبحانه وتعالى اذا اقضى عليهم العذاب لا يستطيع أحد نصرهم أو وقف 
عذابهم . لايمكن ان يحدث هذا . لان الأمر كله لله 
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